
الحــــب والصــــمت.. المشهــــد الاجتمــــاعي
المصري في حقبة الخمسينيات

, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

“ماذا يفعل بنا الحب؟ خصوصًا إذا وجدنا ضالتنا فيه، بعد أن كانت الدنيا من حولنا مجرد نقطة
ســوداء لا نــرى أبعــد منهــا ولا نحــب أن نرى، وكــان الصــمت لهــذا الحــب رفيقًــا، ممــا يــدعو أن تصــبح

أيامنا، تلعب لعبة القط والفأر.”

عن مركز المحروسة للنشر بالقاهرة، صدرت روايةً لكاتبة مصرية، لم تكتب طوال حياتها إلاّ هي، تناقش
فيها وترسم صورةً لحقبة الخمسينيات في ذاك الوقت، وكيف كان المشهد الاجتماعي المصري آنذاك،
هذه الرواية هي “الحب والصمت“، للكاتبة المصرية عنايات الزيات التي رحلت عن الحياة بعد أن

قررت الانتحار، وهي لم تكمل الثلاثين عامًا، كان انتحارها نتيجة لرفض نشر ما كتبته.

كـثر مـن  عامًـا علـى نشرهـا لأول مـرةّ مـع “دار الكـاتب العـربي” سـنة تعيـد الـدار إحيـاء الروايـة بعـد أ
، في مقدمـة ودراسـة بديعـة للناقـد المصري الأسـتاذ شعبـان يوسـف، بعـد أن كـانت أول مقدمـة

للرواية بعد وفاة الكاتبة للدكتور “مصطفى محمود”.
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الحب بعد الموت
“إن قصص حبنا تظل أبدًا قصصًا غير عادية، حتى لو كانت في الواقع عادية للغاية”.

فتاةً شابة من أسرة غنية، أصبحت وحيدة الأب والأم، بعد وفاة الابن الأكبر نتيجة اختلال توازن إثر
مشــاركته في لعبــة، تتحــول الحيــاة مــن بعــدها لمجــرد ظلام ويأس وانعــدام الرغبــة في الوجــود أصلاً، أو

ية الحياة. حتى في استمرار

كيد يؤدي هذا إلى الانزواء، ما يخلفه الموت من صدمة ويصاحبها صمت، بالتأ
ورغبةً قوية في الاختفاء عن العالم تمامًا

يا كما كان يطلق نجلاء، وهي بطلة الرواية، الفتاة التي تعلمت حتى الثانوية العامة أو شهادة البكالور
ـــاة إلاّ صديقـــة ـــك هـــذه الفت ـــات، لا تمل ـــان فرنســـيًا في مدرســـة الراهب ـــا ك ـــذاك، تعليمه عليهـــا حين

واحدة اسمها نادية، ربما أقل منها في مستوى المعيشة، لكن على قدر كبير من الذكاء والجمال.

كيد يؤدي هذا إلى الانزواء، ورغبةً قوية في الاختفاء ما يخلفه الموت من صدمة ويصاحبها صمت، بالتأ
عن العالم تمامًا، الهروب منه قدر المستطاع، خصوصًا إن كان الميت حبيبًا أو أخًا، كما في حالة نجلاء،

بطلة الرواية.

“كنت قد أصبحت أحب حزني لأنه امتداد لحبي لهشام”.



أسئلة الوجود والعذاب الدائم
“انتصر الفشل كانتصاره الدائم عليّ. منذ موت أخي لم أعد أستمر في أي شيء”.

من أول الرواية، تبدأ الفتاة التي تبلغ من العمر  عامًا، في أسئلة وجودية، لا حمل لها عليها، فمنذ
الوفاة أصبح وقتها رخيصًا، لا تعرف ماذا تفعل به، ولا كيف تعاش الحياة؟

يـات المـاضي مـع ابنهـا، والأب الـذي خلـق لنفسـه عالمـًا خاصًـا مـع عـدم رؤيـة الأم لها وانغماسـها في ذكر
يذهـب إليـه كثـيرًا، هربًـا مـن فكـرة مـوت ابنـه، زاد اكتئـاب نجلاء، ولم يصـلح كـل هـذا التبعـثر إلا وجـود

صديقتها نادية بجوارها.

نادية هذه اعتبرها البعض أحيانًا إسقاطًا من الكاتبة عنايات الزيات على الفنانة نادية لطفي، فهي
كانت صديقة مقربة لها، من أيام المدرسة.

“لقد حولنا الصمت إلى ثلاثة غرباء، والصمت أصبح حديثنا”.

العمل هربًا من الموت
“لو مت غدًا لما اهتز أحد لموتي، خطواتي لن تترك أثرًا وكأني كنت أمشي على ماء”.

يعرف أننا كنا هنا، أن لنا حياة عشناها بما فيها، من حلو ومرّ، بما تركناه خلفنا، سواء مت، ذكرى أو
كلمـة أو أشخـاص عرفنـاهم وكـان لنـا معهـم حكايـة أو مـن خلال عمـل مـا قمنـا بـه، ونجلاء، بعـد أن
تشجعــــت وبــــدأت ترفــــض الوجــــود في غرفتهــــا تبكي علــــى مــــوت أخيهــــا، قــــررت أن تحيــــا، فكــــان
العمل السبيــــل الوحيــــد، للخــــروج مــــن هــــذا الكهــــف والتعرف علــــى الحيــــاة الرحبة والبعــــد عــــن
ــه يعــود ــاة نجلاء، والســبب في ــبيرًا في حي ــوم، تغــيرًا ك ــوقت في الي “الفيلا” والمصروف الكــبير لبعــض ال

لصديقتها نادية.

من النظرة الأولى
“في الحب لا نستطيع أن نفعل شيئًا، بل نظل واقفين كالأطفال ننتظر”.

بالنسبة لنجلاء فالحياة كلها عبارة عن سؤال وجوديّ كبير، احتارت فيه كثيرًا، ولم تتوقف عن السؤال
أبـدًا، حـتى بعـد أن وجـدت الحـب، مـن النظـرة الأولى، بعـد أن اسـتلمت العمـل، وأصـبحت حياتهـا في
طــور تغــير مســتمر، لم تعتقــد أن تصــل إليــه يومًــا، خصوصًــا بعــد أن كــانت قــد فقــدت العزم وبــاتت بلا



حيلة ومستسلمة.

ـــة كـــبيرة في حياتهـــا، وبعـــد تعرفهـــا ـــاة نجلاء، صـــنع نقل ظهـــور أحمـــد إبراهيم الكـــاتب فجـــأة في حي
عليه واللقــاء المســتمر والحديث في الهــاتف، بــدأت حياتهــا تأخذ منحــنى جديــدًا، تتغــير أشيــاء كثــيرة
كــثر، وعزمهــا علــى تكملــة تعليمهــا في مدرســة لــديها سواء مــن رؤى وأفكــار، حــتى الرغبــة في التعلــم أ

الفنون الجميلة.

أيضًا علاقة نجلاء بأحمد كان لها وقعًا مميزًا عليه، فهو من أسرة متوسطة، يحيا في حي شعبي، من
القلائل الذين أتيحت لهم فرصة التعليم، ثائر على أشياء كثيرة من حوله، مثل رغبته في زوال الإنجليز

والملك، ورجوع الوطن لأبنائه الحقيقيين، وكتابته في صحف المعارضة.

الطبقية والحب
“إن الثورة هي أن يثور كل واحد”.

بعد معرفـة أحمـد أن نجلاء مـن أسرة غنيـة وأهلها إقطـاعيين، يبـدأ الصـدام الفكـري بينهمـا، ويحـدث
نوع من التعارض لم يكن مقدر له، لا من نجلاء ولا أحمد، وهو الجزء الذي تتحول فيها الرواية لعرض
كــثر رؤيــة للمشهــد الاجتمــاعي المصري في حقبــة الخمســينيات، وصراع الطبقــات بين بعضهــا، وكيــف أ
تنظر كل طبقة للأخرى، وأصبح هناك ممثلون لكل طبقة، أحمد للطبقة الفقيرة المعدمة التي تحاول
جاهــدة الوصــول وتحقيــق أحلامهــا، ونجلاء ممثلــةً للطبقــة الأرســتقراطية، صاحبــة الملــك الــتي لهــا

الكلمة وتحاول دائمًا طمس باقي الطبقات وعدم السماح لهم بالمشاركة.

الرواية بالنسبة لزمن صدورها وكتابتها أول مرة، كانت عظيمة، وما زالت،
كانت تناسب عصرها، تناقش فيها حقبةً من وجهة نظر مختلفة عن الكتّاب

الآخرين في ذلك الوقت

ما يفصل بين الاثنين هو الحب، خصوصًا أن في هذا الوقت الذي ظهر فيه الصدام، ب من ناحية
أخرى كم يحب الاثنان بعضهما البعض، ولأي رغبة يودا استمرار هذه العلاقة، والعمل على نجاحها.

الطبقية هنا أظهرت الحب، لكن في نفس الوقت، خلقت الصمت.

“إن بيـني وبين أحمـد صراعًـا طبقيًـا، إنـه لا ينسى أني مـن طبقـة السـادة الذيـن امتلكـوا كـل شيء وأنـه
عاش معدمًا”.



فقرٌ وغزل
“أدهشني أن تنمو نظرات الغزل وسط كل هذا الفقر”.

كيــد أوجــد حيــاةً جديــدة لنجلاء، ربمــا أنهــي الصراع والصــدام بين الطبقــات، حــب الاثنين، لكنــه بالتأ
حياة تعيد فيها صياغة كل شيء تعلمته، خصوصًا تلك الأشياء التي علمها لها أحمد، البداية التي

تفتحت فيها عيناها على ما خفي عنها.

 

الروايـة بالنسـبة لزمـن صـدورها وكتابتهـا أول مـرةّ، كـانت عظيمـة، ومـا زالـت، كـانت تناسـب عصرهـا،
تناقش فيها حقبةً من وجهة نظر مختلفة عن الكتّاب الآخرين في ذلك الوقت، خصوصًا أنها كتبت

من خلال نظرة نسائية، وتستحق أن تقرأ الآن، بنظرة حب وصمت.

هـذه الروايـة تحـولت لفيلـم بعـد ذلـك يحمـل نفـس الاسـم، وشـارك فيـه عـدد كـبير مـن ممثلين كبـار،
لكنه كان مختلفًا قليلاً عن أحداث الرواية.
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